8 سراق و ا و 


شبهات المستشرقين حول 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
والرد علیها 


اعداد الدکتور 
مبروك حمد عبه السمیع مصطفی 
الأستان الساعد بقسم الدعوة 
والثقافة الإسلامية بالكلية 


حا وآ چا ی سید مب سويد يزه سواہ 


وس وو سد توادع دی ا 


۱ 
م 
۶ 
1 
0 
۶ 
۶ 
۶ 
5 
3 
5 
0 
۹ 
2 
2 


e‏ یرت وود چو نوہ سو اع و چ و ج سو ات جا 


يي ع و مسج نهد 


24 


اك ای وو © 





باغنہ زجق تسيلا شافهيش” 
2 ا تفت 

وك داو اا 

1 
۾ 

ا ۳ 

0 ۳ 

مسا صقن برقا 

ا و ١‏ اام 
1 


یر یہی ایوا سید وه 





عله الك عليه يسار والردعليها مق مم 





القدمة 


العمد ‏ رب العللین ۰ والصلاة والسلام علي شرف الرسلین + 
سيدنا محمد بن عبد اله البعوث رسب للعللین ,۰ وعلی آله واصحابد 
واتباعه بإحسان ال یوم این ٠‏ 





المجوم على الإسلام عند فى جبهات عريظة وتشیر له اسلحة 
شتی ؛ وخصوم هذا الدین کشفوا عن سراثرهم؛ فلیس برضیهم شی 
الا ان یفضوا امله من حوله وان لو لیا اراجیف بان الاسلام دعوة 
زائفة ؛وآئہ لاوز ھا البقاء اکٹر عا بقیت: 


والناظر فى کتابات الستشرقین بری انهم ۸ يتركوا نقبصة إلا 
وقد الصقوها بالإسلام ؛ ولا حقيقة من حقائق الإسلام الناصمة إلا وقد 
حاولوا طمسها أو تشويه ملاعها الوضيئة وكان لرسول الله ١18(‏ الفسط 
الأكر من هذه النقائص وهذا التشويه وقد سايرهم عن لبر 
بعض السلمين الذين استهوتهم افاط الحضارة القربية وأعسضوا 
عيونهم عما تشقى به المتممات الغربية من مفاسد ناجمة عن الجهل 
العميق بالإسلام وصلاحيته لكل زمان وھکان . واهم ما ينيفى أن يطلع 
عليه المسلم الداعية انطباعات واراء المستشرقين حول ٹبینا محمد (88) 
فيقف على الحقائق النبوية جردة من لبسهم وزيفهم ٠‏ ويدفعهم إلى 
الإتصال بالراجع الاصلية ؛ لاستكانة الصورة الحقيقية للشخصية 
الثبوية : باستقصاء جوائبها ومناحيها : بل ولعل هذا ما يدعم حصائة 
اثقافية من تيارات الافكار الوافدة الغربة 








فلذلك جاء عنوان بحثى هذا : 


(شتبهات المستشرقين حول الزسول (2) والرد عليها ) 
وبعد فإني أقبم عذة الدراسة الملخقصرة - وهس نتاج فردى - ال الامة 





۹ قم مط كلية أصول الدين والحعوة بالتوفيق 2ك ملا 





الإسلامية وخاصة الدعاة إلى اهأ وَإل“القائمين على امورها . كي تتفتح 
آناتهم نو القطر الداهم ٠‏ ونستمد جميعا 
للتصدق هذا الإخطبوظ الضهيونى واعوانه ؛ وان جمله خالضا لوجهه 
الکریمتواخر دعوایآن تمد هرب العالتن 


د . مبروك حمد بعد السمیخ 





افرادا وحاعات وشعوبا 


لب شيهات استشرقين حول الرسول دو الل عليه يسار وار ليها ب و وم 
ہے 


تعريف الإستشراق والمستشرقين : 

أولا : تعريف الاستشراق : 

اهو تلك انحاولة التن قام ويقوم بها بعض مفكرى الغرب للوقوف 
على معالم الفکر الاسلامی وحضارته وثقافة الشرق وعلومة ( 1 

أو بعبارة أخرى هو تعبير اطلقه غير المستشرقين على الدراسات 
المتعلقة بالشرقيين وشعوبهم ٠‏ وتاركهم «وأديانهم ؛ ولغاتھم : واوضاعھم 
الإجتماعية ٠‏ وبلداتهم ؛ وسائر اراضيهم وما فبها من كنوز وخيرات 
وحضارتهم وکل ما یتعلق بهم ۱) ۰ 

ثانيا : تعریف الستشرفین ! 

هو لفظا اطلق, علی,الفکرین الشتفلین .بدراسة علوم الشرق 
وتارنه وحضارته واوضاعه الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة () 

او بعبارة اخری هم الذین بقومون یالدراسات الاستشراقية من 
غبر الشرقیین ۰ ویقدمون دراستهم ونصانحهم ووصایاهم للمبشرین 
بغية تحقيق أهداف التبشير ‏ وللدوائر الإستعماربة 'بغية محقيق 'اهداف 
الڑستعمار () 

والمستشرق هو فى المموم من أبناء اليهود أو النصاری ومن سار 
على نهجهم ٠‏ وأهتدى بضلاهم من غير اليهود. والنصارى. من أبناء. 
المسلمين المستغربين الذين خرجوا على دين الإسلام لانهم يتفقون مع 
الإستشراق قن آرائه وافكارة ().: 








/0070 الإستشراق والخی:‎ ١١ 
اجنسة لک ال دعب ارحن حینکة ض له‎ ۱ 

(۲) الاستشراق والستشرقين 1١‏ / عدٹن: بس ۱٦‏ الاستشزاق والتبخیر قراءة تارية. 
(4) أجنحة اللكزالثاثة ؛ صن 1 : الإستشراة والتيشر نص ٠١‏ 
(9)الإستفراق والستشرقون : ص ۷ - ٠ ١١‏ موق السام من التراساك الاستغرظية :ض 1 





۰۲ آم مجلة كلية أصول الديد والدعوة بالتوفف حک ا 


ومهما اخطفت كل" شرفي "هم يفون یال هدف 
واحد وهو السلام والاجهاز علیه ومن فد آن یعرف القاری الکریم آن 
مصطلح الشرق برجع في اصل وضعه |ل,مفکری الغرب » فهم الذين 
قسموا الما الم شرق وغرب + وقسموا الشرق ٍل شرق: ان واوسط 
واقصى ٠‏ ويطلق لفظ الشرق عادة على النطقة التى تشمل العرب 
وشغوب اسيا وافريقيا :“اما لنظ الشرق الاوسظ فيطلق عادة على 
المتطقة الغربية فقط (] ٠‏ 

صفات الستشرفین : 

عکن حصرها فى الامور الاتية + 


١‏ با سؤء: الظن «والقهم لكل ها يتطنل :بالإسلام' قن : أحدافه. 
ومقاصده . 


. سوہ الظن برجال للسلمین وعلمائهم وعظماتهم‎ ٢ 

؟ ب تضوير: امتمع الإسلامى .فى غتلف العصور '؛ وخضوضا قن 
العصر الاول كمجتمع متفكك تقتل الانانية رجاله وعظمادہ: 

4 :- 'تكتوير المنضازة الإسلامية' قضويرا دون الواقع وتهوين 
اشاتها واعتتمازأثارَهم ومتناهماتهم ٠,‏ 

۵ - الجهل بطبيعة الحتمع الإسلامی لی فیقتہ : والخكم عليه 
من خلال ما يعرفه هؤلاء الستشرقين من أخلاق شموبھم وعادات 
بالدھم: 1 

1 - إخضاع النصوص للفكرة التى يفرضونها خسب اغوائهم 
والتحکم فیما يفرضونه ويقبلونه من النصوص ؛ وتفسیر اننصوص 
وإخضاعها للتخاليل المادية'» العلمانية + ١‏ 





إلى شبهات الاستشرقين حول الرصول > ملو الا عل بسا - ہا عیا ا بم 





1- تحريفهم للنصوص فى كثير من الاحیان رینا مقصودا , 
لق جو للشك والبلبلة ٠‏ كما انهم يسيئون فهم العبارات جهلهم بذلك 
وهذا مال اخر للتحریف ٠‏ 

- تحكمهم فى المصادر الثى ينقلون ؛ فهم ینقلون مثلا من کتب 
الادب ما تحكمون به فى تاريخ الحديث النبوى الشريف والسئة المظهرة ٠‏ 
ومن کتب التاريخ ما مکمون به فی تاریخ التشریع الاسلامی والفقه () . 

اهداف الستشرقین : 

ولا + اطفاء نور لله فی الأرض ؛ واخراج المسلمين عن ديهم ٠‏ 
فإن امكن تنصيرهم فذلك ؛ وإلا فإبقائهم لا دين لهم مطلقا هدف مرجو 
کنق للنصاری منافع ومصاح سياسية واقتصادية واستحمارية وغير ذلك 

ولاخراج السلمین عن دينهم وسائل كثيرة منها : - 

2۱ تنغبر السلمین عل دینهم وحلهم علی کزاهیته : 

۲ - تشویه الاسلام + والتشکيك فی اساسه ,وتوچیه الطاعن له 

۲ - تشویه التاریخ الاسلامی » وتشویه حضارة السلمین ۰ وکل 
ها صل بالاسلام من علم وادب وترلت : 

٤‏ - نبش الحضارات القدية واحیاء معارفھا ؛ وبعث الطوائف 
الصالة والخركات اقدامة القدمة + 

۵ - تزيين ما فى االسيحية.من تعاليم واحکام ٠‏ 

* - إستدراج المسلمين للاخذ بالحضارة المادية امحديثة : وما فیها 
من مغریات النفوس ؛ ومرضيات للاهواء 

۷- إمعاء أن الفقه الإسلاص مققتیس من القائون انرومانی 





(1) السنة ومكلتيا قن التشريع للام + د / مضطتی السیاعی هی مها .ااستخراق 
والستشرفين اد / عن صمد وزان - الكويت من 





۸ قل مجلة كلية أصول الدين والضعوة بللنوفية 22 حل 


8 إدعاء أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتلاءم مع التطور 
اافضاریٰ> 

؟ - الدعوة إلى نبذ اللغة العربية وتبدیل طریقة کتایتھا () 

ثانيا ؛ حماية الإنسان الغربي من أن يرى .نور الإسلام فيؤمن به 
وم رايته وكاهد فى سبيله كما حصل للمسيحيين فربلاد الشام , 
ومصر والشمال الإفريقي واسبائيا من قبل ٠‏ حين دخل الإسلام هذه 
الاصقاع فدخل اهلها فى دين الله أفواجا ؛ وصاروا من دعاة هذا الدين 
المحثيف . 

ثالثا : هعرفة الشرق وذراسة ارضه ومیاهه وطقسه وجباله 
وانهاره وزروعه وفار واهله وغلله وعلمانه ودینه وعفانده وتراثه ... 
كل ذلك لكى يعرف كيف يطل ليه )۰ 

رابعا : الإستيلاء على الأسواق التجارية ‏ والوسسات الب 
المختلفة والإستيلاء على الثروات الارضية : واستفلال الوارد الطبیعیة 
والحصول علیھا بائنس الامان وإماتة الصناعات اغلیة القدمة ٠‏ لتكون 
بلاد المسلمين بلاد استهلاك لما تصدره المضانع الالية آلغربية ۲ 

موقف المستشرقين من الرسول (): 

إن رواد الإستشراق من الكتابا السيحيين الغربيين فى القرون 
الوسطي وعصر النهضة #معون على وصف الرسول (8) بعدة اوصاف 
مغتراه ٠‏ تدور كلها حول اتهامه (49) بالكذب ٠‏ وإدعاء الوجى ٠‏ وانه 
مبتدع للإسلام ٠‏ ومؤلف للقرآن ؛ ومن ثم ينسبون إليه الاسلام فیقولون 
" اغمدیة " کما ینسبون السٌیحیة إل السیح ۰ 
۷ا للستفراق وانیھر قرانة مؤجر :71 مد يد تید اَل انعر اة عيطي - 

الإستعراق - الاستعمار ) عید الرحن حن حیتگہ الليدائن : ص 1008 الإستشراق. 
وا۔۔تفرقون :1 / عنتان وزان ۔ ص ۲۹-٢‏ 

07 لح فی کات رین یر لس یب 2 کم 


ص 
۴١‏ الرجم السليق + صن ۲9۴١‏ + اجتحة الک الا ض ۱۸ء 





کے تبهات الاستقرقيد حول الرزل < جلو ال ای وسار وا 





ایا ب ورو 





وعن هذه القرية تفرعت وانتشرت افراءات آخری عديدة 
قبيحة» منها وصفه (8) بالسحر » والشهواتية ٠‏ والدعوة إل الإياحية 
الجنسية ٠‏ والغدر ؛ والعنف ونشر الإسلام بالسيف ٠‏ وآن الإسلام نفسة 
نوع من افرطقة () > 

آی الدعة والاتشاق عن السيحية واشروج علیها والردة عنها فنی 
سنة ۱3۷۹ نشر فی فرنسا معجم تارقی استشراقی ضخم بعنوان - 
الكتبة الشرقية » الذى كان يعد من أهم وأشهر الراجع الاوربية عن 
الشرق وتاريمه حتى القرن التاسع عشر ٠‏ بل مازال بحظى بالإعجاب 
والثناء من الستشرقين للعاصرين حتى اليوم () 

وف هذا العجم وفت اسم عمد (9) يقول فيه " هذا هو الافاق 
المشهور تمد ٠‏ مؤسس الحرطقة التى ميت دينا ؛ والتى يدعوها امحمدية ٠‏ 
أن مفسرى القرآن ؛ وعلماء المسلمين فى الشريعة الإسلامية او اغمدية 
قد أضفوا على هذا الثبن الكاذب كل ضفات الثناء التى اضفوها 
الفراطقة (السيحيون) علن السیح ۰ پیئما جرئوه من صفات 
الالومیة()۔ 

وفی سنۂ ۱۷۲۲م نشرت ترجه جورج سیل پعنوان - القرآن او 
قران عمد وحشد فیھا الزفاراءات الإستشراقية ومنها أن القران ليس 
وحیا معجرا ۰ وإنه يحتوى على التكرار والتناقض وإنه مستمد فى 
معظمه من البهودية » لیس فی موضوعاتہ: فحسب ٠‏ بل ذلك فی 
تقسيمه إل أجزاء وأحزاب والى سور وآيات () ۰ 

وهذا هو المستشرق جولد تسيهر الذى يرى ان الإسلام ليس من 
صنع عمد وحده ؛ بل هو ایضا من صنع الاجيال التن جاءت بعده 






() وان ین ٩‏ 
سید غاب ۳ 

0 رخ اسلا جاممة کلمبرمع صتة ۹۷ اللقدهة . صا أ ؛ الرجع السایق م٣‏ 

(۲) الاستھراق: اوازد سعید+ 1۳1۹ء الرجع السليق : ص ۳۴ 

( رؤیة اسالمیة لاستھراق : احد عید یدعب :سم 








العقيدة والشريعة بداتا على يد محمد (8) فى القرن الاول,؛ ٹم اتی 
الغكرون الصالحون - والظالون كذلك - فنموا هذا الاراث الساذج الذى 
تركه النبى العربى ٠‏ وزادوا فيه كما وكيفا » حتى بلغ امد اللی وصل 
إليه فى عصرنا هذا ... بل إن حمدًا نقسه ل يات بهذا الدين ‏ لا من عند 
اللا ولا هن عنانقسه » لقد نقل غلب اصوله وفروعه من الرومان 
والفرس وامنود : واستطاع أن رج "هذه النقول الهلوبة. بنفسه 
ومشاعره ۰ وان یقت بائه صاحب رسالة لإصلاح العرب الوثتيين ؛ ثم 
مضى فى طریقۃ حص بلغ ما بلغ () . 

ومن أعاجيب تهمهم إدعاؤهم أن عمدا كان يقرا ويكتب ٠‏ بالرغم 
من فشلهم فى إكاد اى ليل عليه , وما ذلك إلا ليستطيعوا الرعم پان 
القرآن من عمله (). 

إل غير ذلك .من الأكاذيب التى قلها المستشرقون ولا.سند لها إلا 
التعصب الاعص ولو برد هولاه من تعصبهم لتفتجت قلوبهم للجق ؛ 
ولندموا على عمرهم الضائع فى التلید الاعمی . 

ولق بلغ حقد هؤلاء الاعداء على الإسلام:والمسلمين أن يلقنوا 
اطفللم المداوة للاسلام حتي فی الاناشید, التن تعلم.لصفارهم.فی 
الدارس وهناك مثلا فى إجدى الاناشيد الإيطالية. 

" إن ذاهب يا أصى إلى الجهاد غو القزان واا مت فلا ازن على 
وان سنلت عن السیب فی عدم حدادك على فقول وانت فرعنة !> القد 
استشهد فی سبیل القضاء على الإسلام () . 

الرد على الشبيهات : 

هناك ردود كثيرة نذكر منها ؛ يكفينا الرد على هؤلاء ما كتبه 
فضيلة الشيخ ؛ عمد الغزال رحمة الله عليه فمن اقواله : 








ادف عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن الستشرقين اللشيخ اند ارال شه 
1 ثب الإسلام شخصيته > حياته رسالته | / عمد خير الدرع ؛ مكتبة الاسد الدرع ب مغ 








0 التبشير والإستشراق /1١‏ عمد رت - ص 06 


ا شيهات مرف جل ارول د ملع له هی -وارعلیها بل وه 





۱ - وفن نتسایل هل منا الستشرق ینک الوجن جل »نا کان 
الأمر كذلك فلا نبوات البتة ٠‏ وسقطت بینتهقبلآن تستط لداة ات 
.يهاجمها ٠‏ وارتفعة.الثقة بكل إنسان زعم يوما أن ملكا جاءه وأن وحيا 
نزل عليه , فكلهم كذيه 

؟ - وإن كان يؤمن بالوحى ٠‏ ويصدق أنبياء” اليهونية او 
النصرانية وحدهم ؛ قلنا.له . ما سر هذه التفرقة ؟ اهو تغصبالما ورثت 
عن أبائك وقومك ؟ لك ذلك ؛ ولكن لا يسس هذا المسلك علما نزيها ولا 
اعدا 

۲ - وان کان اتهام نب بالكذب ٠‏ ووصف آخر بالصدق نتيجة. 
اتقليب لبلائل الإثبات ومحيص لجقيقتها ٠‏ فهذا الا الذي لا يغلينا فيه 
احد » فهات ما عندك . 

) - ان عمدا ترك بين ایدینا ما يشهد بنبوته » فما الذی"ترکه! 
غيره ؟ اغى إن جهور الأنبياء؛ ما من دهر بعید. ؛ وقد وصلت إلينا 
اعلوهم ومواريتهم الروحية ولفکرية فقط ۰ ولا والیسیو "جوله 
تسيهر" وغيرنا من الناس ؛ لا يعرفف قيم هؤلاء الرجال إلا من خلال 
النظر الفاحصن لكتبهم وتغاليمهم + 

۵ - وإ لأقوها صريعة لا تتخمل لیسا ولا الواء :نی اهنت 
محمد بمٰد ثقة:من ان تعالیمہ 'طابفك فراٹ العقل آغعر ٠‏ 

-٦‏ وانتی لم أؤمن بعيسى وطهارة نسبه وعهاف أمه ٠‏ إلا لان 
محمد الذى استيقنت من صدقه هو الذى أكد لى ذلك . 

۷ - ولولا احزام للإسلام إجزاما نابعا من جهد على حض ما 
قبلت إل قيام الساعة أن استمع لقصة عيسى بن مريم على النحو الذى 
جاءديه. 

8 - ثم إن محمد كتابا أرى أنه من عند اله ؛ ويري المستشرقون أنه 
من عند نفسه : قمانا لوسى وعيسس ؟ الیست غم کت من هذا الطراز :. 
أو بالتعيير الصحيح لم تصل إلينا كتب بهذا الجمال المبين .. غلية ما 


۲ قم مجلة ركلية امول المدين والضعوة بلمتوقية خط بغ 





منك صحانف کتبها ناش کشیرون تضمنت. من تعالیم لك النبيين ٠‏ 
وقيمة هذه الصحائف من ناحيتش السئد واللان تشبه - مع التجور < 
قيمة بعض الاحاديث المروية عن الرسول حمد بن عبد الله (8) ٠‏ وھی 
الاحادیث التى لم ير (جولد تسيهر ) أى حرج قن نفيها حينا وإبدا 
الريية فيها جين اخر () 

ؤأما الزد :على من قالوا ‏ أن. حمدآا كان يقرا ويكتب +-إنا 
لقول یل علی تصبا لاايقبله اى غاقل لاسبابا کمن 

١‏ - لو كان يقرأ ويكتب لما اضطر إلى الإعتماد علی غبرٰه ٴي 
تلاو الرشائل السرية وكتابة: للماهدا اللخطلفة/: 

5 لو كان يقرا ويكثب لنتاغ ذلك عله آمهئما حول إخفاوه لانه 
كان يتلقى القران منجما ٠‏ فلو كان مؤلفه لخزه فى مر ثم اسازاج من 
العتاه کساثر الولفین": 

۲ لو كان يقرا ويكتب لاب اوه فى القرآن اسلوب احاديئة 
الضتخیحة انا م مصدر واحد - 

6 - لقد شهد الوحی نفسه بامیته اذ جاء فیه قوله تمال :: (وما 
کنت تنلوا من كناب .ولا لخطه, بيميت إذ لارتاب المبطلون 6(') وا 
يعارض على هذه الشهادة جد من أعدائه مع شدة حرصهم على إكاد 
ای تفرة لقدح فيه () . 





شعارنا فى الرد على هؤلا. قوله تعال , ( قل مُوئوً 
6 ()( قد بدت ابنضاء من آفواهم وما تخفی صدورهم)()اکبر 








(1) فاع عن العقيدة والشريعة خد مطاعن الستشرقين ا ص ۱0۰۱۷ 

١‏ لنورة الشتكيوةه ليذ رقم :ان 

7 ین الم مخصيتة < تعيائة »۱ مد خر لرع :09 
() سووة ال عمرن آية رق: ۸ 

#۱ شور لقع ای رقم 


أل شبات اللستشرقيد حول الرسول - علو الله لي وسا وار يھا س چم 





وقوله تعال : ( ما يود اين حرو ِن آهل لجاب ولا اثر 
يخقص يرَحفيه امن تاء ول دو 








لش یم( 


-١‏ النتيجة القى نستخلصها عا يكتبة السنتشزقون ضيه الإثلا: 
اٹھم إٹا يكتبون عنا بروح التعصب والتقليد الأعمن لاسلافهم والمناهج 
العدائية للإسلام ؛ القی تربوا عليها ونشئوا فى جوها ٠‏ ومن هنا لا مور 
للعاقل آن یقبل ما پقولون ضد الاسلام ۰ لا ما پستحقه من الاستهجان 
والرفض ٠‏ لانه لا يقوم على اساس ؛ ولا ييصدر إلا عن نقوسن طحنها 
البغض والتمصب الأعمس () قال تعال: " تُريدُون أن يُطْبِؤوا لوز الله 
2س9 إلا أن بم لور اروت ۲ () ویقول ال 
تمال علن سبيل التاكيد والخزم والتعميم قال تما + "لوا 
خرب شا الله نمؤن هي الأرض اقتاذا وال لاحب المطيدين "| 
وسبيقن الإسلام معجزة السماء على الأرض وعاملا فعالاً فى حياة. 
العرب والتلمین والانسائية قاطبة : وهذا ما اکده الرسول صلوات الله 
علية لزعماء قريش فى مكة بعد ثزول الرسالة حين قال هم ؛ "ما جفت 
با جلتكمُ یه اطلب اموالکم ؛ ولا الشرف علیکم ؛ ولا املك عليكم : 
ولكن اله بعثنى إليكم رسولا : وأنزل على كتاب ؛ وأمرنى أن أكون لكم 
بشيرا وثذيرا ٠‏ فبلغتكم رسالات ربى ٠‏ ونصحت لكم , فإن تقبلوا منى ما 
جنت به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة وإن تردوة على اصير لامر الله 
حتى يحكم الله بینی وبینکم () > ۲ 








سورة ابر لة رم دا 
ی 
7 سور لت 
0 سوا له اي رقم 
)٥(‏ سیر ان حتلممی ۳۳ :#قیق عمد س الدین عبد اميد 





٤۶‏ إلى سل کلب ول الجایر والضعوة بالتوفية 5ك ا 





هن اقوالئم ىر ۱ 


۱ - یقول النتتشرق": ( کونت دوالسترو ) ان غمداً ما کان 
يقرا ولا يكتب بل كان كما وصف تفسه هرارا نبيا اميا وجواوظهة + 
يعارضه فيه أحد من معاصريه لان القراءة والكتابة كانتا معدومتين 
قن ,ذلك المحون من .تلك الاقطان (') !: 


؟ - ويقول المستشرق ( هنرى ,دى كاستر ) ؛ فى كتابه 
"الإسلام سيواتج وخواطر " يقول : " الإسلام شو الب الوجيد الذى لا 
يمد فيم مرئدين ٠‏ ومن العسير بل من امال أن تنصور صورة دقيقة 
اللحالة النفسية التى يكون عليها المسلم , إذا ما حاول احد المسيحيين ٠‏ 
أن يقنفه باعتناق السيخية ؛ لعلنا مد صورة مفارلة شینا ها مدا بدا ما 
لیا لين إحشناسات وشلمز جل اش یخی نتر ! لول اعد لت 
ان تفبه )ال اعتفق, خرافانه الرذولة, (),. ,ویقول, الستشرق. 
( ماركس دورون ) في كتابه محمد وبوذارالسمح : اليس می یبا علي 
وجه مَن الوجوه ؟ ثم أجاب قإثلا : آنه جلي اليقين لصاحب فضيلتين 
من قضائل الانبياء فقد عرف حفيقة عن ال ل يمر فها الئاس من حوله, 
ودكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشي نلك الحقيقة .وإنه لخليق, 
فى هذه الفضيلة أن يسامى أوقر الإنبياء شجاعة وبطولة بين يني 
إسرائيل ».لانه جازف بحياته في سبيل الحق . وصبر على الإيذاء يومأ بعد 
يوم عدة سنين وقَابلٍ النفى والمحرمان والضخينة ؛ وفقد مودة الاصحاب 
غير مبلا ' فصابر على الجملة اقصي ما يصرر عليه إنسان دون ألوت 
الذى با منة بلمجرة .... فإذا سال سائل ما الذي دقع محمد إل إقناع 
غيره ٠‏ حيث رضی الوحدون بعبادة العزئة ؟ فلا مناص لنا أن نسلم انه 

هو العمق والقوة فی |عانه بصدق ما دعا (لبه () + 











۱ لتبشیر والاستشراق ۱١‏ /عمد عرت ص88 
1 لرجع السارق : ص ۴ء 
(۳) عبقریة عمد : للأستلا علس عمود تاد بش اضرا عن ۷۷ 


أل شبهات الستشرقیں حول الرسول - صلو الك علي وسار والرذعليها مل وبري 


۲ - وهذا هو الستشرق الألانی ( لایبنتر ): بقول فی کتاباته: 
إن مدا لا پبتعد عن التعالیم الکبری للديانة امحقيقية الاصلية ؛ وقد 
قام أتباعه بنشر هذه التعالیم إلى أقصى شعوب آسيا وأقرَيقيا ٠‏ وف 
كثير من البلاد.قام الاسلام بالقضاه علی العتقدات الوثتية التى وقف 
أمام التعاليم الضحيحة عن وحدانية الله وخلود الروح () ٠‏ 


وخلاص القول : 

ان الاعمال الاستشراقيا. وغیرها عن الرسول (8) ات 
طابعین: 

١‏ - طابع السلبية : عا یتسم به من التطرف والتبشير 





والتفریب » وهو القادر على تغدية النفوس المريضة بالعداء ضد الإسلام 
ونبیه ۰ وتشویه اجوانب الکرعة من شخصيته ٠‏ وطرع -الشبھات 
والطمون على بعض احداث السبرة الشريفة » وتبین هذا فى أكثر 
ارائهم ودراساتهم . 

۲ - طابع الإيجابية : ما يتسم به من الموضوعية والتجرد فى 
البحث الذى يلقى باضوائه على شئ من حقائق السیرۃ عند السلمین 
وغیرهم ؛ ويتضح هذا فى كثير من التراث العربى الإسلامى الذى تناولوه 
بالتحقيق والنشر : إلى جائب العدید من الدراسات النصفة والاراء 
العتدلة () 


(0 الوعى اسامی ری ول ١١١۱ء‏ ازيل ۲١١۴‏ مت شيخ مه ول 
0 لرسول(9)فن ما استفرقن ۶۱ فترحدان س 4 





شبھات حول السنة 


الشبهة الاول : 

یقول اه تال بانط نز از و نتخاون ۳()ینهم 
|لرافضون حجية السنة آن الرد من الذكر فى الاية " القرن " وان 
الضمیر فی قوله تعال :"له لحافظون " عائد على القران ؛ وان الاية. 
فيها حصر ؛ طريقة الجار وافرور : 

20 قصر تس ە/) 
دون ماعداه ٠‏ فلو کائت السنة مصبرا اساسیا فى التشريع الاسلامی 
لتکنل اه کفظھا کِا ٹکٹل بمفظ القرآن الکریم ()× 

الرد على الشبهة : 

١سا‏ لو كان الراد من الذكر القزان الضرح :ا به:باللفظ: كنا 
صرح به فى كثير من الوضوعات 








هي الوم () 

مُجیذ * هي نوم حون رن 

ن بقل ین کر 

راه على الاس على مث *() 
قال تعال ؛ ‏ انوا لا لزن هذا رن عتی زجل من تین 

عَظيم " 0 

01 سو ضور :ای رقم:* 

)هامید رو لس ها 

0 

11 سوه رارق 

اوقت رقم 


و 
سوی خرف لة رم :۳ 















ل شبهات الستشرقیی حول ال صنو الل عليه بسر بالريدغليها مط جي 
ہے 


؟ - إن 'كلمة الذكر فى الاية الكرمة لا يتقتضر معتاها على 
القران وحده ٠‏ بل المراد بها شرع الله ودينه الذى بعث رسوله ٠‏ وهو عام 
يشمل القرآن والسنة لقوله تعال : " فاسالوا أهل الذكر إن 'كنتم لا 
تلمون " () 

فاهل الذكر هم اھل العلم بدین اللہ وشریمتہ ولا ك أن اقا 
سبحاله وتعال کما حفظ کتابه ؛ حفظ سنة نبیه با هیا ها امل العلم 
الذین افنوا اعمارهم في سبیل جمعها وحفظها وتدارسها وئبیز 
صحيحها من دخيلها مثل الإمام البخاری والإمام مسلم والمامالترمذی 
والإمام النسائی والإمام احد والإمام مالك وغيرهم من الائمة الذین 
يشهد هم الناريخ () 

؟ - لو كان المراد بالذكر القران وحده لعبرعنه بالضفیر "ان 
نزلناہ " إذ افتتاح السورة فیه نص وذکر للقران " الر تلك ایات الکتاب 
وقرآن مبین " () والتعبير بالضمير فى نظر اللغة أجود لان العلم فى 
الرتبة الثانیة من الضمیر (') إذ هو اعرف المعارف ؛ وهو عمل يتفق مع 
منرلة لقران وتعتمده الصناعة الاعرابية . 

؛ - قال الإمام ين حزم : لا خلاف بين أحد من اهل اللفة 
والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله فهو ذكر منزل ؛ فالوحى كله 
حفوظ يحفظ لله له بيقين ٠‏ وكل ما تكفل الدبحفظه فمضمؤن إلا يضيع 





ثم قال رحه الل ؛ 


رد على من زعم أن المراد بالذكر فى الاية القران وحده , هذه 
دعوى كلنبة عردة من البراهين ٠‏ وخصیص للکر بلا دل ... والذكر 


() سور الجر :لان 
9 افسنة ومکقتجا فی 
(1) سورة لجر ی رقم 
قسن الإسلامية مسا 






۸ للد مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوقيق 22 11 





اسم واقع على كل ما انزل علی نبیه (88) من قران وسنة بيين بها 
القرآن () 

واه سبحانه وتعال يقول : " 
0 








فصح انه علیه الضلاة والسلام مامور بیان القران للناس ۰ وفی 
القزان الكريم حمل كثيز لا تعلمه إلا ببيان التبى (4) ٠‏ فاذا کان بيان 
علية السلام لذلك لحمل بر حفلوظ ولا مضمون سلامته ما ليس متها 
فقد بطل الانثفاع - إذا' - بنض القرآن .: وهذا غیر خاصل ( 

۵ - وبرشح الإحتمال بن الذكر اراد به الشريعة لت هى 
القران والسنة كما تناولته السورة بالاية : ".لاحن ْنا اكز وإ له 
تخانلون ()۔ 

فى ذكر موقف الأمم السابقة مع رسلهم 

قال تمال : " : 

قال تعال :" وما مأنيهم من رُسُول إلأكالوأ به ترون "() 

قال تما« سو میں 60 





ازن 








اجر ادرفم ٠۴:‏ 
سوه جر رقم ۷ 


یم شيهات الستشرقي جل الرسول - میلو ال علیہ وسلو-والرد عليها مأ ومو 
سل 


والانبياء يكفلون الأمم بالشزاتع::ا وانشزيمةاء كتاية: له وسئة 
ایی + ولتق پستدرض حلات لامم مج انیم یقف على عاجات 
الکافرین مع الرسل . تذور كلها حول التكليف الذى مصيره ما ينزله 
اله بالوحى وما يشزعة الرشول بالسئة . وتكون الاية التى معنا قد نبهت 
على أمر خطير . هو إنه إذا كان الامر فى الامم السابقة ينتهى إلى إلقاء 
الشريمة بعد معارك عنيفة بين الرسسل واعهم » فإن هذه الشريعة قرانا 
وسنة سنحفظها ولن ينال الكافرين من كيدهم إياها إلا خسارا ٠‏ لانه 
وعد الله ولن لف الله وعده وكان أمر الله مفعولا . وعلى ذلك قإن الذكر 
فی الاية هراد به الشريعة ٠‏ ويكون الضمير فى قوله * له " عائد على 
الشريعة مصدريها الاساسين . القران والستة » إذا لا شريقة إلا عصدر ٠»‏ 
ومصدر الشریمة فی الإسلام القرآن الكريم والسنة المظهرة 9) 


الشبة الثانية : 
يقول الل تعال : " ما قطنا لبي الكناب بن يم" (0) 





سم 





ویقول ایضا :"ول اتب با 
وشبهتهم فى هذا + 


إنهم فهموا الابة على أن القران قد جوي کل شئ من آمور 
الدين وبينه ماما ميك لا تاج الامة إل شى سواه فى التشريع فإنها إن 
إحتاجت إلى شئ سواه فى التشريع كان القران غير مستوعب لكل أمور. , 
الدین » وكان مغرطا غير مبین ؛ وهذا يستلزم عدم الصدق فى خبر الله 
تعال ؛ وهو عال » فما أذى إليه يكون عالا () 






() الستة الإسلاغية :د / رقو شلب ؛ مق 


4) السنة الإسلامية بين لتك الخلممين ورفض للياعلين :د / رؤوق شلين ص ۳ 


أ مجلة كلية أصول المنين والصموة بالمتوفية 23 ل[ 


والزذ على هذه الشبهة : 
ان القران الكريم قد حوى .امول الدین وقواعد الاحکام 
العامة , وتص علي بعضها بصراحةر؛ وترك بيان بعضها الاخر ارسول 
آ4 (ھ)() 

٣‏ أن'القران الكزيم لم يتمرض لعفضيل الاحقام المجرفية التى 
وردث فی بعض ایا مثل وله تماق : " لیوا الصلاة ونوا 
الزكاة“() ولكن النبوة عن طریق الوجى هى التن فصلت ووضجت 
وعملت, كل ,هذه التفصيلات للناس بالقول والعمل » وعنا یضع القران 
الكريم قاعدة رئيسةٍ عامة ترد على مزاعم الرافضين, ججية السنة 
فيحدد عمل النبوة مع وجود القران نقسه() قال تمال ؛ " وَما آكاكم 
اسول فحُذوه وما نَم له فلتهوا ٠‏ () 

؟ - يؤكد القرآن الكريم إن كل ما يرد عن رسول الله [) اھر 
وٹھی ؛ او فمل او تراك ,أو ترغيب ,أو تهديد : إما هو مقبول عنه اه بل 
إنه من عتد الله تعال كما فى قوله تعالى : " رمَا ينطق عن الْمَوَى * إن هُو 
خی وخ" () 

۷ پوضح هذا ألتاكيد ما يرويه العرباض بن بسارية رضى الم 
الخدكم أن يكذني على أريكقه . مدث مديقي م فیقول : 
نیکم کناب ال فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ء وما وجدنا فی 
خراها حزمناة ٠‏ وان ما حرم رسول اق مقل ما حرم اها () 





















(1) السئة ومكائتها فى التشريع اسلاضي ٠د‏ / مصطفی السیاعی . صن 105 





)لول والرجا فيا اق عليه الشيخان حیوت رئا ند الیم اح چا نم٢‏ 


آل شیجات الستشرقری حول الیمول لو اللہ عليه يسام - والردعليها گا رو 
6 - مادام اه قد آرسل رسوله للناس باحکام ديتهم ٠‏ وأوجب 
عليهم إتباعه ٠‏ كان بيانه للاحكام بيانا للقرآن ؛ ون هنا كانت أحكام 
الشريعة من كناب وستة وما يلحق بها ويتفرع غنهما من إجاع وقياس » 
أحكاماً من كتاب الله تعال ؛ إما نصا ؛ وإما دلالة ؛ فلا مناة بين حجية 
السنة وبين ان القرآن جاء تبيانا لكل شس () 


الشبهة الثالثة : 


۱ - یقول فیها آن الرسول (88) نهن عن کتاية السنة فقد ورد 
عنه (8) انهقال " لا تكتبوا عنى ؛ ون كتب عنى غير القرآن فليمحه؛ 
وحدئوا عنى ولا حرج ٠‏ ومن كذب على متعمدا فليتوأ مفعده مر 
pl‏ 

۲ وكذلك فمل الصحابة والتابمون ؛ فقي اخرجه الحاكم عن 
عائشة ان ابا بكر رضى الله عنه. احرق خسمائة حدیث :کتبھا وقال 
خشیت ان اموت فیکون فيها أجادي عن رجل.التمنته ووثقت به و 
یکن کما حدثنی فاکون قد نقلت ذلك (). 

؟ - وكذلك فمل زيد بن ثابت رض ا۵ عنه إذ دخل على معاوية. 
فسالة معاوية عن حدیث فاخبره به فامر معاوية إنسانا يكتبه .فقال له 
زید ؛ ان رسول الہ (48)آمرنا لا نکتب شینا من حدینه فمحاه (') 

٤‏ - ولقد عزم عمر مرة أن یکتب لسن ۰ قم إعدل عن ذلك 
وقال: إن کنت ارید ان اکتب السئن فإئی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتیوا 
کتبا فاکبوا عليها : وترکوا کتاب الله ؛ وائی - واله - لا آشوب:کتاب اھ“ 
بشی ابدا () 





17 السئة وفكاتها قن التشريع الإسلامي :د / مصطف السياصي + ها 
رواهمسلم فى صحيحه : كاب الزهد : ياب التثيت ف الحديك 15/00 
17) اخرجد الحاكم فى اللستدرك عن عانشة رض له عتها 

(4) السئة ومكالتها فى التشريع الإسلاضن :د / مصطفي السياعن :اصن 54 
(0) للوجع السايق ؛ حى 166 ؛ راسات في التتافة نامي ضى 996 








٠‏ قم سمل لس ای با انب 


0 - یقولون ۸ تدون السثة الا فی عصور, متاخرة بعد ان طرا 
عليها الخطأ والنسيان ؛ ودخل فيها التخريف والتغير وذلك ما يوجب 
الشك بها وعدم الاعتماد عليها فى اخذ الأحكام () 


الرد على هذه الشبهة 
یتلخص فیما یاتی : 


۱- آن تهيه (ه) عن اكتانتها كان هن اول الامر جرصا على 
القزان ؛ وتضاقر جهوهالکتبة امن الصخابة - نطرا لقلتهم علن كتابة 
القران وٹدوینة ٠‏ 


؟ - ليست الحجية مقصورة علی الکتابة ؛ فإِن الحجیة تثبت 
باشياء كثيزة كالتواتز » ونقل الغدول الثقات ؛ والكتابة : والقران نفسه 
لم مجمغافن.عهد أبن بكز رضي أله'عئه '- بناء على الكثوب' وحسب .بل 
بتواتر حفظ الحابة لکل اية نه ٠‏ وليس التقل غن طريق الخفظ 
باق ضبطا وصحة من النقل بالكتاية خطوضًا من قوم تكثر فيهم 
الامية ب فكان اعتمادهم الاول على الحافظة ,('). 

؟ لفل النهن'عتن الكفابة'أول الاهر من باب التیتیر غلی الم 
إذ أن النتئة' کبیرة العجم تشمل اقوال الزسول (8) وتشريعاتة منذ 
مبعثه إلى .وفاته () فلو. امر بكتابتها. مع ابتران لنلهم امن احرج 
وج ہا الم میدق می ارچک روم مرد وچو وید 

على القران () 

6 - لعل الٹھی کان مقصورا على الصحابة دون بض ١‏ فارعا 
كان نهيه (8) خاصا جن نشي من الإعتماد على الكتابة دون الحفظ() 





لجع السایق ص 66ا 
9 السنة ومکٹتھا قی التشریع لسلا :ص ٠۴١‏ ماس فى الشف لام رت 
( الرجع السليق ؛ ص 66+ الرجع البق :رص 0ا 

0) الراجع سایق السنة لإسالمية :د / رؤوق خلب ص اه - ٠ء‏ 


م شبهات المستشرقيد حول الول - يعلو الله عليه يصلر - والرد عليها عط ميم 





0 - لقد ثبت بالاحاديث الصحيحة أنه (48) امر بكتاية السنة + 
وكتبها بعض أصحابه . والدليل على ذلك : عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رض الله عنه قال : قالت لي قريش تكتب عن رسول لل (5)8 إغا 
جو بشر يغضب كما يفضب البشر فاتيت رسول اله (08) فقلت ؛ يا 
اه إن قريشا تقول تكتب عن رسول الله : واغا عو بشر يَغضب كما 
ب البشر قال ۰ فاوما ال شنتیه فقال رسول له (18) + "والای 
بیده ما مرج ما بینهما الا حق فاکتب ۲ () 
وروی البخاری عن آبی هزيرة رضی ال عنه » ان خراغة قتلوا 
رجلا من پنی لیت - عام فتح مكة بقتبل منهم قتلوه ۰ فاخبر بذلك 
النبى () فركب راحلته فخطب فقال ؛ " إن الله حبس عن مكة الققلء 
وسلط عليهم رسول اله (19) والمؤمنين وإنها لم تمل لاحد قبلى ؛ ولن محل 
لاحد بعدى إلا إنها احلت لى ساعة من نهار ٠‏ وإنها ساعتى هذه حرام لا 
يختلى شوكها ولا يعضد شجرهاً ٠‏ ولا تلتقط ساقطها إلا لمتشيد ؛ فمن 
قتل له قتيل فهو بخير الناظرين : أما إن يعقل ٠‏ وإما أن يقاد اهل القتيل 
فجاء رجل من اهل الیمن فقال : اكتب لى يا رسول الل ؛ فقال رسول 
ا8(۵) اکتوا لابی شاة (), '' 

” - ثبت أن بعض الصحابة كانت لهم صحف يدوثون فيها بعض 
ما معوہ من رسول ا (8) -کعلی کرم الله وجھۂ - الڈی کانت عندہ 
صحيفة فيها أحكام الدية علي العاقل وغیرما () 

- هناك احاديث يامر فيهارسول اله (19) بعدم تدوين السنة ٠‏ 
وأحاديت اخرى يأهر فيها الرسول (48) بتدوين السنة وتوفق بينهما ما 
ناش 1 

|- إن النهى كان فى حق من يوثق بحفظه وقاف اتکاله غلل 
الكتابة ٠‏ والأمر بالتدودن لمن لا يوثق بحفظه (") 




















() اخرج افاکم ش الستدرك : كثب للم ا الأمر يكتلية ميث اله 
() فقع الیاری : جا ص 000 
(۳) چامع بین العلم : لین یہ ال ۸۱٦۷ء‏ السنة ومكاتتا ف التشريع : ص ٠۷‏ 
(6) على شرح مسلم 1۲۰/۱ 





٤‏ قب مجلةكلية أصول الدين والدعوة بالمتوفية 22 بل 


اب - أن يكون هذا من منسوع السنة بالسنة ؛ کان تھی أول 
الامر :ثم رای بعد ان تکتب وتقيد ؛ أو أن يكون الإذن لمن لا ماف عليه 
من الصحابة الخلط بين الحديث والقرآن والنهى لمن خاف عليه ذلك (). 

چ - مرج الصحابة من الكتابة نوع من الورع وشدة الحرص 
والاحتیاط فى الدين غافة أن ي#خطئوا (') 

وبذلك تبطل حجة القائلين بعدم. حجية السنة ٠‏ بناء على 
امرہ(88) بعدم تدوينها لثبوت أمره بتدويتها . 

وهذه الآحاديك آلتى جاءت يعدم الكتابة . ثم اتفلق الائمة بعد 
ذلك على جوازها ٠‏ كل هذا يدل على إن حديث النهى عن الكتاية 
منسوخ ؛ وانه فى اول الامر حین خيف اشتفالة عن القرآن ٠‏ وحين 
خیف اختلاط غير القران بالقران ٠‏ وحديث اہی شام فى اواخر حياة 
الب (ه) () 

الشبهة الرابعة ١‏ 


قوهم : لقد ورد عن النبى (48) ما يدل على عدم حجية السنة 
ومن ذلك : 


١‏ - قوله (1) إن الخديث سیفشو غنی » فما اتاكم يوافق القرآن 
فهو عن ٠‏ وما اتاكم بالف القران فليس هش () 
فادا کان ما روي من السنة قد اثبت حكما شرعيا جديدا كان 


ذلك غير موافق الغرآن ؛ وان لم یثبت حکما جدیدا حض التاکید والحجة 
هو القران فقط (*) 





() تاویل فتلف الحدیث ؛ ض 040 

() هراسات فى التافة لاساامية :ل سق اللوضتقى عض 80 

(5) مذكرة الثافةالإسلامية :د / مد عبد السلار: جاممة الکویت -ص ٠١‏ 
() دراساث فى الثفاقة الإسلامية ١د‏ / سعد الموصفي - مس 190 

(0) الرجع السابق : ص 19۴ مذكرة اثقافة الإسلاحية - جاممة الكويت ٠ص‏ 6. 


الہ شيهات المستشرقير حول الم 





الرد على هذه الشبهة : 

وقد أجاب العلماء على هذه الشبه بما ياتى + 

<١‏ قال الشافعى رحمه اله هذه الرواية فى الحديث الأول منقطمة 
عن رجل مهول ونن لا نقبل هذه الرواية فی شي () 

؟ - وقال ابن خزم لعلها : اناخذ روايه هذا الحديك من الحسين 
بن عبد لله وهو من الزنادقة () 

؟ - وقال البيهقى هذا الخديث فيه خالد ابن ابى كريمة عن ابى 
چعفر ؛ وخالد #هول لیس بصحابی فالعدیث منقطع () 

٤‏ - أن من المتفق عليه بين العلماء ٠‏ إن من دلائل وضع الحديث 
أن يكون غالفا للكتاب والسنة القطعية ٠‏ فاذا جاءنا حدیث مکم مالف او 
لا یوافق ما ض كتاب الله من أحكام ولا بمال للتاويل ؛ حكمنا يوضع 
باتفاق 9) 

6 - إجماع اهل العلم على أن السنة الصحيحة لا تغالف كتاب الله : 
فما جاء فى بعض الاحاديث من اخكام تالفه فهى فردود باتفاق لذلك 
يقول ابن حزم ؛ لا سبيل الى وجود خبر صحيح غالف لما فى القرآن اصل 
٠‏ ؤكل خبر شريعة فهو أما مضا الى ما فى القران ومعطوف عليه 
ومفسر لجملته : واما مستثنى منه مبين لجملته ٠‏ ولا سبيل إلى وجود 
تلد ۵ 

7 - وقد اید هذا الکلام الامام الشاطبی فی قوله " ان ادیش 
وحی من ال اکن فیه الناقض مع كتاب ال ء نعم جوز أن تاتى السنة. 
جا ليس فيه غالفة ولا موافقة ؛ بل ما يكون مسكوتا عنه فى القرآن ؛ إلا 








( الرسالة ‏ للإملر الغاامی ؛ ضی دهم 
اکم کین حم ۷۲" 
0۱ مفتاع اجنة للإمام ابييقي ص 6-9 





تبه 3 مدة كلية أصول الديد والضعوة بالمنوفية 2ك عل 


إذا قام البرحان على خلاف هذا الجائز فحيتئد لابد فی کل حدیث من 
الوافقة لكتاب لل () 

وخلاصة القول : 

إن إنكار حجية السنة والإنعاء بآن الأسلام هو القرآن وحده لا 
یقول به مسلم یعرف دين: اله وأحكام شريخته غلم العرقة » ویصادق 
الواقع فإن احكام الشريعة إغا ثبت أكثرها بالسنة فلا سبيل إلى فهم 
القران إلابعن. طريق السسنة الصجيجة القن بها ريعلم المفسر اسباب 
الثرول ؛ والظروف والمناسبات ٠‏ والوقائع الخاصة التى نزلت فیها ایات 
القران الكريم ؛ ولا سبيل إلى معرفة كل ذلك إلا عن طريق السئة 
الا () 

الشبهة الخامسة : 

قالوا : إن خبر الأحاد غير مقبول كدليل + 

١ ١‏ توقف يض الصحابة قن العمل به وطلبهم شهدا او ينا 


۲ - ولان الصحابة لم يكثروا ٠‏ من رولية السئة وقصروا العمل 
على القران الكريم وللشهور من الأحاديث , واجتهدوا بالرأى بعد ذلك( 

الرد على هذه الشبهة : 

تقول : لقد اتفق جهور السلفين من الحابة والتابمين وغيرهم 
على وجوب العمل مخبر الواحد وإنه حجة ؛ ويفيد الظن ٠‏ ومنع من 
وجوب العمل به بض طوائف ٠‏ كالروافض والقدرية وغيرهم من 
التکلمین () 


TTT 





لغ الرجع السليع صي 


آم شبهات الاستشرقين حول الرسول -صلح اله عليه يسلر- والرد عليما. مق جم 





والدليل على وجوب العمل بخير الواحد ما يات 
0 قابيق بلا 
اقتبيلوا أن ُصِيُوا ما بجهائة لیکو عّی نا فََلكُمْ ناومين "() 


والتبا هو الخبر ٠‏ وهو نكرة فى سياق الشرط فيمم كل خبر 
ويدخل فيه الخبر الذى يتعلق بالرسول (8) قبل غيره لاهميته ‏ وقد 
اوجب ا۵ تعال التثبيت فيه لوجود الفسق ٠‏ فإذا انتقی هذا السبب بان 
كان المخبر ثقة عدلا قبل الخبر من غير تثبيت ولا توقف() 


- والدليل هن السنة على قبول خير الواحد ؛ قوله (8)) "نر 
الل عبدا عع مقالتى فحفظها ووعاها واداها ٠‏ فرب حامل فقه غير 
فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه () 


وقد تواتر عن الرسول (8) انه كان يبعث بكتبه ويلزم المسلمين 
العمل بالاحاد متها . 


۳ - إجاع الصحابة على الاستفادة من الوقائع الكثيرة الس کالت 
محدت ‏ وتوائر عنهم فى العمل بخبر الواحد ؛ وكثيرا ما يكون هم رأى فى 
أمر.من الأمور + فإذا جابهم تبر عن رسول اله (49) انوا به وتركوا 
أراءهم ؛ کما کانوا يرجمون إلى بيت النبوة فی بعض ما عتاجون إليه ٠‏ 
فيسألون: أمهات المؤمنين رغبة منهم فى الوظوف على حكم النبى (48). 
فى مثل هذه الأمور وعلى هذا النهج سار التابمون من بعدهم (). 


؟ - والرد على أن الصحابة تركوا الحديث الصجيح ولجاوا ال 
الرای ۰ ان هذا الکلام مردود ٠‏ وتشهد بذلك الوقائع الكثيرة المأثورة 














لمخجرات : لية قم :3 
التوية وعلومها : د /لحد عمر هلهم - مكتبة غريب - القامرة - ض !ا 
)روه اجد فى مستدم جا ص 671 عن رين ثاية .ا 

اها سكاثة انسئة في الإسلام :د / جمد ايع رهرة صى ١‏ + الرجع اسايق مي 





۸ قلي مجلة كلية أصول الدين والصعوة بامنوفية 22 مل 


عنهم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كإن يقول " إياكم والراى فان 
آصحاب الرای اعدأه الستن اعيتهم الأحاديث أن يعوها » وتفلتت منهم 
أن يحفظوها فقالوا فى الدين برایهم () 

والصحاية رضوان الله عليهم لم كتهدوا بالرای إلا بعد البح عن 
الحديث » فإذا لم يهدوه اجتهدوا برايهم ؛ فإذا جاءهم بعد ذلك حديث عن 
رسول اله (89) اتبعوہ وتركوا الراى والدليل على ذلك ؛ ۰ 

ما رواه معاذ بن جبل رضن الله عنه أن رسول الله (ة) لما بحقة 
ال الیمن قال له : كيف تصنغ إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى با فى 
کتاب الله قال فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول لله » قال » فإن 
لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال + اجتهد راق .ولا الو + قال معاد + 
فضرب رسول اه (89) صبری ثم قال : " الحمد 4 الذى وفق رسول 
رسول الله لما يرضى رسول اله" (). 

شروط العمل بخبر الواجد : 

۱ - آن یکون متصل السند برسول ال (40) 

- خلوه من الشذوذ والعلة . 

۲ - لا لف السنة المشهورة قولية كانت أو فعلیة ٠‏ 

- الا حالف :ما كان عليه الصخابة والتابمون والا الف عموم 
الكتاب أو ظاهره . 

۵ - الا يكون بعض السلف قذ طمن فيه 

-٦‏ ألا يشتمل الحديث على زيادة فى المتن او السند انفرد بها 
راوية عن الشقات (۲ 


() عم لوف دعس و 5 
0 روا احد قی مسندہ :ج8 : ص 1۲ 
۳۱ الکفای شی علم الرازیة لیب لدان : ص ١16‏ الشنة لنؤية ولا داد عم شم 


ای شيهات اللستفرقير حول الومول - صنو اله علي سا - والرودعليها. 2 پم 
کل 






شبهات حول تعدده (18) للزوجات 

لقد آثار البطلون حول تعدد زوجات الرسول (8) العدید من 
الشبھات فهذا هو المستشرق لامانس مماول ان جال كل فضيلة فى 
الإسلام أن تقابلها رذيلة أى أن طريقتته فى الكتابة " اعکس قصب * 

وهى لیسٹ طريقة علمية ؛ واغا هس طريقة ملفقة تبني على 
الكذب والخداع ٠‏ فمثلاً من صفات سیدنا حمد (18) انه الامین وانه 
شجاع #ابه الخاطر ؛ رغم هذا يصوره هذا القسيس والعياذ به على 
عكس ذلك قاماً إشباعاً لاحقاده الدنيئة الدفيئة . 

ويصف هذا المبشر المتبجح النبى (19) بأنه ساعى يريد مهمته 
تنحصر فى البلاغ وحمل الرسالة إلى عل الإفامة ‏ وانه شهوانى لانه تزوج. 
باکثر من سيدة واحدة » وأن اعتكافه كان ذہ الشھوات () 

ویقولون ایضاً ؛ ان صداً كان ممكة داعية قناعة وزهد ٠‏ ورغپة 
عن لذائذ الدنيا وٹھواتھا : انقلب في المدينة ‏ وقد استقرت به الأحوال 
ال رجل لذة لا تكفيه زوجة ولا اثنتان ولا أريع ٠‏ بل مع بين تسعة 
زوجات » كما زعموا كذلك ان محمداً الذى جاء بقاثون ربه الذی یلزم 
السلم بالا تجمع بين أكثر من أريع زوجات . ل خضع هو لهذا القانون الذى 
أعلنه للمسلمين وكيف يبيح لنفسه ما يحرم على غیره() 

الرد على هذه الشبهات : 

اقول أن اكثر هؤلاء المستشرقين بخاصمون الإسلام على السماع 
والتقلید ؛ ولا يعنيهم أن يفتحوا اذهانهم لبحث ولا فهم ٠‏ إغا هو التقليد 
والإتباع ٠‏ فخصامهم للإسلام ليس إلا من نوع الشارة التى قد یملقها 
الرجل على صدره يرد أن يعرف بين الناس ائتمائه لجهة معينة , 
فخصومة هؤلاء للإنسلام ليست سوى الرمز الذى يعلنون به هويتهم بين 








( لسم والفرو الفگری :5 / عمد عی الم + ی با 
11 ما يقل غن الإسلام للاستل : العقاد.» ص +6 وما يعدها , رابت قیاق امد 
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۰ 3م سجلة كلية أصول الديد والدعوة بالمنوفية حك 2١‏ 


الناس : أنهم ليسوا من هذا التاريخ الإسلامى فى شئ وان ولاه‌هم |فا هو 
لهذا الفكر الاستعمارى الذى يتمثل فيما يدعو إليه دعاة الإستعمار 
الفكري من مبشرين ومستشرقين فهذا هو اختيارهم () 

فموضوع رواج التبى (©) .من اھؤن ھا کن آن یستدل هئه 
المسلم المتيصر :الغارف دينه » واللطلع على شيزة بيه علي عكتن ها 
يروت Bi SRR ê‏ 

والواقع الذى لا مرية فيه يؤكد هذه الحقائق : 

أولا : أن الرجل الشهواني لا يعيش إلى الخامسة والعشرين من 
العمر فى بيئة مثل بيئة الغرب فى جاهليتها ؛ عفيف النفس ؛ دون أن 
ينساق فى شن من التيارات الفاسدة الى مموج .من حوله ٠‏ ولم يؤثر 
عنه(9) انه كان یشارك القوم حتى ولو فى حفلاتهم وهوهم بل قال 
(9) عن نفسه : ".ما هممت بشئ ما كانوا فى الجاهلية يعملوئه غير 
مرتين ٠‏ كل ذلك يمول الله بين وبيئه ؛ ثم ما هممت به حثى ‏ اکرمنی الله 
بالرسالة ٠‏ قلت ليلة للغلام الذى يرعي معي باعلى مكة لو أبصرت لي 
غنمس حتی أدل مكة واعر بها كما يسم الشباب .٠.فقال‏ : اقغل ٠‏ 
فخرجت حش |ذا کنت عند اول دار عکة عمت عرفاً فقلت : ما هذا.؟ 
فقالوا غرس ؛ فجلست آعع ؛فضرب اه علي آذنی » فنمت فما ایفظنی 
إلا حر امس .فعبت اي صاحبی » فسالنی فاخبرته ثم قلت له لیا 
آخری مثل ذلك ٠‏ ودخلت مكة فاصابنى مثل أول ليلة ؛ ثم ها هممت 
بعده بسوء "() وهذا يدل على أن الله عر وجل قد عصم نبيه عن میم 
مظاهر الاگراف وغن کل مالا یتفق همم مقتضیات الدعوة التی هیاه الله 
۵( 4 ۰ 

انیا : عادة الشباب فی مكة ان يتزوج فى سن مبكرة ٠‏ وان 

قريبة منه فی السن ولکنه (49) لم یتروج فی سن مبکرة 

7ت7 یب و : 


انگ عن علن این ابی طالب وقل عند صحیح علن شرط مسلم :' 
ا عمد رمان سعيد الوط - رصن 1021 



















شبهات الستشرقیر حول الرصول - ومنو اله عليه وسلم - والرد عليها م3 روي 
کے 
بل تروج فى اخامسا والعشرین ۰ ول يتزوج فتاة فن سنه بل تزوج 
آمرأۃ آکبر منة قی السن ٠‏ 

قالش : الرجل الشهوانی لا یقبل علی زواجه من یب بل تروج 
بكرا فى سنه لتشبع نهمه ولكنه (©) تزوج من ايم لها ما پقارب ضعف 
عمره ٠‏ ثم يعيش معها دون أن تمتد عینه إلى شئ عا حوله ؛ إلى أن. 
ازو مرحلة الشباب ثم الكهولة .ويدخل فى مدارج الشيخوخة . 

رابھا : الرچل الشھوائی یعدد الزوجات فى ریعان شبابه » ولكثه. 

(19) لم يتزوج على السيدة خديمة إلا بعد وفاتها أى بعد ان وصل سنه. 
حین وفاٹھا بضع وخسین سئة ٠‏ فهل من يقضى مع زوجة تكبره سس 
عشرة یو ترہش هذا يقال فيه 
اها زعموا , 

خامساً : إن المتصفح للتاريخ المطلع على أحوال من تزوجهن 
رسول الله (49) ؛ يمد أن معظم زياته صلوات اللا وسلامه عليه كانت 
لاهداف إجتماعية وإنسانية وتعليمية وسياسية وتشريعية ٠‏ 

(أ) المحكمة الإنسانية الإجتماعية من زواجه ( 

تتمثل فی زواجه (18) + 

۱ - بالسيدة سودة بنت زمعة رضى الله عنها . 

؟ - السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى اله عنهما . 

؟ - السيدة ام سلمة :رض الله عنها 

أولا : السيدة سودة بنت زمعة رضی اش عٹھا واسم 
زمعة بن قيس بن عبد عمس من بنى عامر بن لؤى ٠‏ فھی عامریا 
قرشية ومات زمعة بمكة قبل الفتح ٠‏ وهتاك مات زوجها: وکانت رضی اقا 
عنها سيدة جليلة . كبيرة السن ثقيلة الحركة لبدانتها () . 


















ETT 
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ومع كبر ستها وبدانتها تقدم إليها رسول الله (18) لخطبتها فقالته 
أمرى إليك ٠‏ فقال ها : مرى رجلاً من قومك يزوجك عفامر حاطب ابن 
عمرو وهو ابن عمها «وأول مهاجر إل الحبشة فزوجها(). 

وكانت السيدة سودة رضى الله عنها ؛ قد رأت فى النوم آن رسول 
ال (88) وطی علی عنقها .فاخبرت زوجها السکران بن عمرو بدك + 
فقال : لئن صداقت رؤياك لاموتن ولیتروجاد عند () 

والحكمة من زواجه (8) بها لکی یوفر فا امية والامان بعد 
وفاة زوجها وعائلها السكران بن عمرو ؛ فاراد الرسول (48) أن يكافتها 
بعد آن فقدت عائلها . 

وقد دهش أهل مكة هذه الخطبة ٠‏ فليس فى مثال سودة - 
المسنة الارمل غير ذات الجمال ؛ ولذا قالت رضي الله عنها (5) : 

" والل ما ہی على الازواج من حرص ٠‏ ولكنى اجب أن يبعثش إل 
يوم القيامة زوجاً للرسول ٠‏ ولكبر سنها تنازلت عن نوتها لام المؤمنين 
عائشة رضی الله عنها . 

فد |خرج البخارى عن السيدة عائشة رضى ال عنها قالت ؛ كان 
رسول الله (4) , إذا أراد سغراً أقرع بين نسائه »فايتهن خرج سهمها ٠‏ 
خرح بها معه »وکان پقسم لکل امراة منهن یومهاولیلتها ۰ غیر آن 
سودة بنت ذمعة وهبت ليلتها لمائشة زوج النبى (19) تبتفن بذلك رضا 
رسول اھ (8) () 

ثانیا : حفصةة بنت عمر بن الخطاب رض اله عنهما : 

وامها : زینب بنت مظمون اخت الصحایی البلیل عثمان" ين 
مظمون رضى الل عنه-وزوجها قبل رسول اه (8) هو ٹیش بن 


(1) الإستيعاب: لابن عید ار 0۲ہ الحلبقك الكترق ۱۳۷/۸ 

(5) الطيقاك الكبرى 59/4 ٠‏ المتتيقاب 40/5 

(5) الطبقات الكرى 59/8 : ذراسات قى الثقلقةالإسلاحية حص 100-000 

(:) أخرجه البشاري عن عاشنة رضى اله عنها - كلب لية : باب هة لرا لیر روجا 


3 یهت تفر حول رم ما ال له سم دیهد 





حرافة السهمى وهو اخو عبد الله بن حزافة سقير التبى (48) إلى كسرى 
فارس . وزوجها خنيس هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً ومات فى غزوة 
احد متاثراًبمراحه (') فتالم عمر بن الخطاب رضي اله عنه لابنته الشابة 
التى ترملت في الثامنة عشرة من عمرها ٠‏ فعرضها على أبى بكر 
فسکٹ' ثم عرضها على عثمان فابى ٠‏ فتزوجھا رسول الہ (8) لیطیب 
خاطرها ؛ ويعوضها عن فقد زوجها ٠‏ ويرضى والدها الذى أعز به 
الإسلام حترعاه الرسول (48) الغاروق فقد روی البخارى أن عمر بن 
الخطاب خين تامت حفصة بنت عمر من خئيس بن حرافة السهس ٠‏ 
وكان من آصحاب الثبی(8) » فتوفی بلدينة ۰ فقال عمر . اتیت عشمان 
بن عفان فعرضت عليه حفصة ٠‏ فقال سانظر فی امری : فلبث لیال 
فقال ؛ بدا لی ان لا اتروج پومی هذا ء 

قال عمر : فلقیت ابا بكر الصديق فقلت إن شنت زوجتك حفصه 
بنت عمر » فصمت ابو بكر فلم يرجع إلى شئ ؛ وكنت أوجد "عليه 
اشد غضباً عليه منى على عثمان » فلبثت ليال » ثم خطبها رسول 
اله( ) (') فالحكمة من زواجها تعويضاً لها عن فقد زوجها ٠‏ وتكرها 
اعمر بن الخطاب رضى الله عنه علي ما قدمه للاسلام والسلمین 

ثالثا : أم سدمة رضى الله عنها 

واها : هتد بٹٹ ابی امیة وتكنى يام سلمة نسبة إلى سلمة ابنها 
من زوجها عبد اللہ بن عبد الاسد بن هلال الخرومی وهواین عمه 
النبي(4): برة بنت عبد المطلب ٠‏ 

ولحت وطاة التعذيب الذى كانت مارسه قريش لمن يقول ربى اله 
هاجر عبد اله وزوجته ام سلمة إلى الحبشة واغبا هناك ابنهما سلمة الذى 
گان یکٹیان به . وقد شهد ابو سلمة مع النبى (4) ددرأ واحدأ : واصبب 
فى أحد مرج ولكنه يندمل «وفى صفر سنة اربع يرسل النبى (8) ابا 
سلمة على راس سرية إلى بنى أسد » ثم ما رجع انتقض جرحه فمات 
۱ صلی تی نر الصحلية 906/6 

د اليخارى كث جع انب على امل ر 

















٤‏ لله مجلة كلية أصول الدين والدعوة بلمتوفية 22 غ 








وضعت ام سلمة زینب ؛ تقدم أبو بكر الصديق رضى الله عنه لخطبتها 
فاعتذرت ؛ ثم تقدم منها عمر ين الخطاب رضی ال عنه فاعتذرت ٠‏ 
وبعدها جاءها التبي (89) خاطباً ') وفى ذلك يروي عن .عمر بن أبن 
سلمة عن ام سلمة آنها قالت : قال ابو سلمة قال لي رسول الد (88) : اذا 
آصاب احدکم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ اللهم عندك 
احتسب مصیبتی فاجرتی فیھا : وايدلني ما جو خير منها ؛ فاحتضر آبو 
سلمة ؛ قال اللهم اخلفنى فى أهلى بخير ٠‏ فلما قيض ٠‏ قلت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون ٠‏ اللهم عندك احتسيت مصيبتى فاجرنى فيها 

قالت : واردت ان اقول وأبدلئى خير.منها + فقلت ومن خیر من 
ابی سلمة فما زلت حتی قلتھا ؛ فلما انقضت عدتها خطبها ابو بکر 
فردتہ ؛ ثم خطبها عمر فردته » فبعث إليها رسول ال (8) 
مرحبا برسول لله (1) ٠‏ اخبر رسول ال (49) انى امرأة غيرى أى شديدة 
الغيرة وأني مصبية أى ذات صبية ٠‏ وانه ليس احد .من أولياش شاهدا 
فبعث إليها رسول الله () ؛ أما قولك أنى مصبية فإن الله يكفيك 
صبیانك ؛ أما قولك أنك غيرى .فسبادعو الله أن. يذهب غبرتك ؛ واما 
الاولياء فليس منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى به ()" ولعل الحكمة 
من زواجه (18) بها مكافاة ها علی فقد روجها فی غزوة أحد وإعألة ها 
ولأولانها 

وكثالك فى رواجه منها (8) ما يطمنن الهاجرين والانصار علی 
أولادهم بعد استشهادهم ؛ فحين يعلمون أن اللسلمين جميعاً وعلى 
رأسهم سيد الخلق يعتبرون رعاية ابناء الشھداء واراملھم حقاً واجباً ٠‏ 
يقبل الماهدون “على 'نضرة الإسلام. وإغلاء كلمة الا دؤن خوف او 
وجل(): 1 











( طبقات ار اسمد 1۸/4 : الإصابة 0406 
| لقصایة 19۶6ء الطبقات 56/9 
() درئسات ف السيرة البوية :د / سعد اللرصفى .صن :فقس نب[ جی ۱۱۳۷ 


وق حول ارس - صلو اله عليه وسام - والرد عليها مل موم 








۲ - الحکمة الاجتماعية التعليمية 

وتتمثل فى زواجه (#) بالسيدة عانشة بنت آبی بكر 
الصديق زضى الله عنهما : وقد كانت رض اله عنها تلقب بالصديقة 
بنت الصدیق ؛ حبیبة رسول الله (48) ؛ حبيبة حييب رسول اله (8) . 

وكانت رضى اله عنها تكنى بام عبد الہ وکان (8) یقول ھا یا 
عائشة » ومن القابها الحمبراء !') وكانت السيدة عائشة قبل أن يخطبها 
النبى (48) ؛ غطوبة جبير بن مطعم بن عدى.؛ وفضت هذه الخطبة 
أخوف والدى جبير عليه من أن يصبئه أبو بكر ؛ أ يخرجه فن دين 
الاجداد عبدة الاوثان ويدخله الإسلام . 

ويروى عن السيدة عائشة أنها قالت ؛ لما ماتت خدية ؛ جاءت 
خولة بنث حكيم ؛ فقالت : يا رسول اله . الا تتزوج ؟ قال ؛ ومن ؟ قالت : 
ان شثت بکر ؛ وان شنت ٹیبا ؛ قال ؛ من البکر ومن الثیب ؟ قالت ؛ اما 
البکر ‏ فإبئة احب خلق اله عز وجل إليك ؛ عائشة بنت اہی بکر : قال ؛ 
ومن الثيب ؟ سودة بنت زمعة قال «فلاكريهما على وتزوج النبى (88) 
السيدتين عائشة وسودة فى وقت واحد ؛ وقد دخل الثبي (8) بسودة 
فى مكة وتفرد بها ثلاثة اعدام ولم يدخل بالسيدة عائشة الا بلدينة 
المنورة بعد هجرته البها بمدة شهور () 

فالحكمة الإجتماعية من زواج النبى (8) بالسيدة عائشة رضي 
الله عنها لم يكن إلا مكافاة لوالدها الصديق الذي هاجر مع الرسول (4), 
وائفق ماله كله فى سبيل اله (") 

والحكمة التعليمية من زواجه (#8) بالسيدة عانشة : لان 
اله عر وجل يعلم فى علمه الازل انها سوف محفظ سثة النبی (18) 
وسوف تعيش فتزة كبيرة مى العمر بعد وفاة ألنبى (49) اقتستطيع 














ITT 

۱ ی ال ۰90۳/۲ ستیداد ۱:۱4 - 9 منك الصغوة ۴٠٠١8‏ الإصابة ۲-٠١۷۵‏ شق 
ہیر ابی 180 
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